نوور عيني

المحاضرة الثالثة عشر
(المرأة والجريمة -  المسكرات والمخدرات ) في المجتمع السعودي
· المرأة والجريمة 
أكدت التقارير الاحصائية الرسمية ان حجم اجرام المرأة قد ازداد في المجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة بالمقارنه مع الفترة المستقرة التي عاشها المجتمع قبل تطبيق برامج التنمية ، فقد تبين ان حجم اجرام الاناث في المجتمع ازداد من ( 138 ) امراة فقط حكم عليهم بالسجن سنه 1386ه ، الي ( 2538 ) امراة حكم عليهم بالسجن سنه 1412ه ، وبالرغم من ان التغير النسبي يشير الي ان هناك زيادة في حجم الانحراف عند المراة في المجتمع السعودي ، الا ان معدل المحكوم عليهن من النساء مما يؤكد ان هناك نسبه ضيئلة جدا من النساء يملن الي ارتكاب السلوك الاجرامي في المجتمع السعودي ، ولم توجد دراسات اجتماعية متخصصة تناولت تفسير ظاهرة الجريمة والانحراف عند المراة السعودية . 
· التفسير الاجتماعي لندرة اجرام المراة في المجتمع السعودي : 
تعطي المجتمعات الاسلامية ومن ضمنها المجتمع السعودي اخلاق المراة قيمة عليا باعتبارها تمثل قيمة الشرف والطهر للاسرة والعائلة ، لذلك ما زالت الاسرة حتي في هذه الفترة الصغيرة تمارس ضبطا قويا علي سلوك المراة ، فتفرض القيم والمعايير التي تعد بمثابة قيود لافعال المراة تجعلها لاتتحرك الا بارادة الاسرة ، فتضطر المراة بحكم الظروف الاجتماعية والثقافية المتعددة والمتشابكة الي الخضوع لنمط معين من السلوك ، مما يقلل من فرص خروجها عن القيم والمعايير المالوفة في المجتمع . 
لذلك ترسخ ثقافة المجتمع وتشدد علي موضوع العفة والالتزام بها بالندب اليها ، ولذلك يدعو المجتمع المراة بمؤسساته غير الرسمية ( كالاسرة )  والرسمية كالمدرسة والاعلام الي الالتزام بالعفة ، ويضع امام المراة الحجاب الجسمي والنفسي والرسمي ليضمن عدم حريتها في تصرفاتها الا في ضوء مبادئ المجتمع . 
وقد فرضت ثقافة المجتمع هذه ان يكون الهدف الرئيسي في المجتمع هو القيام بمسئولية ورعاية الاسرة بالمنزل ، وان عمل المراة او التحاقها بالمدارس خارج المنزل هي اهداف ثانوية ، يجب الا تتعارض مع الهدف الرئيسي هو رعاية الاسرة ، ومعني هذا ان ثقافة المجتمع حددت للمراة اهدافا قصيرة وضيقة المدي ترتبط بالاسرة والزواج .
وبالرغم من اتساع مشاركة المراة السعودية في النسق الاقتصادي والتحاقها بالوظائف الحكومية خارج المنزل في هذه الفترة المتغيرة الا ان نسبة ارتكابها للجريمة ضئيلة جداً . 
· التفسيرالاسلامي وندرة اجرام المراة : 
يبدوا ان جرائم النساء المسجلة في البيانات الاحصائية في المجتمع السعودي من الظواهر الاجتماعية التي تلفت انتباه المهتمين في علم اجتماع الجريمة ، ويبدو ان التشريع الاسلامي الذي ياخذ به المجتمع السعودي ويستمد منه قيمه ومعاييره ومبادئه فرض ظروفا تقافية واجتماعية علي شخصية المراة وشخصية الرجل ودورهما في الحياه مما حال دون ارتفاع معدل الجرائم بين النساء . 
لذلك قطع التشريع الاسلامي كل الطرق المؤدية الي وقوع المراة في الجريمة والانحراف وحد من خطورتها الاجرامية في المجتمع ، وقد عمل التشريع الاسلامي من اجل ذلك ما ياتي : 
1- اوجب الاسلام علي الذكور ان يحافظو علي اعراض نسائهم ( الازواج والاخوات والبنات ) حتي ان التشريع الاسلامي قرر ان من يقتل مدافعا عن عرض اهله يعد شهيداً . 
2- وجه الاسلام اهداف المراة في الحياة الي الاسرة والمنزل ، فامر الخالق الحكيم الخبير النساء المسلمات في المجتمع الاسلامي بالقرار في البيوت بقوله تعالي ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي )  صدق الله العظيم . 
الاسلام هو دين الفطرة وصالح لكل زمان ومكان في مختلف الظروف فقد حدد آداباً تلتزم بها المراة عند الخروج من المنزل الي المجتمع : 
1. لا تخرج المراة الا لحاجة . 
2. لا تخرج المراة الا باذن زوجها . 
3. لا تخرج من منزلها الا متحجبة . 
4. لا تخرج متعطرة ، وقد انفرد التشريع الاسلامي عن الاتجاهات الوضعية بالتنبيه لاثر الرائحة الزكية التي تنبعث من جسم المراة علي ارتكاب الجريمة . 
5. لا تظهر المراة زينتها بالصوت ، قال تعالي ( فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) صدق الله العظيم . 
6. لا تسافر المراة الا ومعها محرم . 
3- تحريم ومنع مشاركة المراة للرجل في ميدان عمله . 
· التفسير النظري لاجرام المراة : 
تناول الباحثون في دراستهم للمراة والجريمة عدة اتجاهات نظرية كالاتجاه الصراعي ، والاتجاه البنائي الوظيفي ، والاتجاه التفاعلي والاتجاه النفسي البيولوجي ، حيث يعد كل منها مدخلاً لدراسة ظاهرة الجريمة في المجتمعات الانسانية ، وفي هذا المقام نعرض اهم الاتجاهات الذ يعد مدخلا ً لدراسة انحراف واجرام المراة ويتخذها كثير من الباحثين نقطة انطلاق عند البحث والدراسة في هذا المجال وهو الاتجاه التفاعلي. 
· تصور النظرية التفاعلية لاجرام المراة : 
تتصور النظرية التفاعلية ان الانسان ( رجل او امراة ) كائن فعال له قدرة علي اتخاذ القرارات التي تشكل مسلك حياته ، وتستلزم هذه النظرة التفاعلية القدرة علي وصف افعال المراة المجرمة والظروف المحيطة بها في ضوء تاويلها الذاتي لتلك الافعال والظروف . 
ولهذا تقررنظرية التفاعل ان المراة لا تعيش منعزلة عن عالمها الخاص ، وذلك لانها تدرك ذاتها كفرد ، كما انها تدرك وتشعر بغيرها من الافراد الاخرين ، بمعني ان التفاعل مع الاخرين هو اكثر العوامل اهمية في تفسير السلوك الانساني وخاصة الجريمة . 
استطاعت الدراسات الاجتماعية في مجال علم الاجرام والتي اخذت بتصورات النظرية التفاعلية ان تفسر اجرام المراة في المجتمع يكشف التفاعل بين الشروط الذاتية للمراة التي تسلمها الي مواجهه ظروف اجتماعية معينه ، ومن ثم العودة مرة اخري للكشف عن كيفية الاستجابه الذاتية للمراة في ضوء هذه الظروف . 
وقد قدمت احدي الدراسات العربية الرائدة في علم اجتماع الجريمة نموذجا تصوريا يفسر اجرام المراة في ضوء افتراضات وتصورات النظرية التفاعلية ، واثبتت تلك الدراسة ان اجرام المراة يمر باربعة مراحل متتابعة ، ولكل مرحلة شروط ذاتية مهيئة للانحراف ، وظروف تطرا علي الموقف الاجتماعي الذي توجد فيه المراة . 
· تمثلت المراحل الاربعة فيما يلي : 
1. التحول من الحياة الاجتماعية التقليدية الي مرحلة اتخاذ القرار بتجربة الانحراف . 
2. من مرحلة اتخاذ القرار الي مرحلة المحاولات الاولي للانحراف . 
3. من المحاولات الاولي الي مرحلة احتراف الانحراف . 
4. من مرحلة الاحتراف الي مرحلة ادارة وتنظيم الانحراف . 

· المسكرات والمخدرات وارتكاب السلوك الاجرامي :
يطلق علي الخمر في الاسلام ( ام الخبائث ) وهي محرمة ويعاقب عليها بحد شرعي ، وحرم الاسلام المخدرات قياساً بالخمر لاتحادهما في علة الحكم ،او لما في المخدرات من اضرار فردية واجتماعية ودخولها في عموم المسكرات قائم علي اساس ان كثيرا ً من العلماء والاطباء يؤكدون ان تاثير المخدرات كتاثير الخمر علي العقل من ناحية الاسكار .  وعلينا ان ندرك ان المخدرات كالمسكرات ، حيث ان كليهما يخامر العقل ويحجبه . 
وقد اثبتت كثير من الدراسات النفسية ان الشخص الذي يشرب المسكر لديه ميل فسيولوجي نحو تعاطي المخدر ، كذلك من وجهه نظر طبية نفسية ، فان البحوث ذكرت ان تاثير المسكرات والخمور يؤدي الي اضعاف قوة الارادة واضعاف القدرة علي مقاومة الشهوات والنزوات والاهواء . 
وقد الحق كثير من العلماء المسلمين بالمسكرات والمخدرات استعمال التبغ ( الدخان )  تدخينا عن طريق السجارة او النرجيلة . 
· أ- التدخين والميل نحو الانحراف والجريمة : - 
اثبتت احدي نتائج الدراسات التطبيقية التي اجريت في المجتمع السعودي عن التدخين وعلاقته في بعض المتغيرات الشخصية ، ان التدخين عادة تكتسب غالبا في قترة المراهقة مدعمة بمتغيرات نفسية اجتماعية من قبل : ضغط الاقران ، او تدخين الاباء ، او تمرد المراهق ، او تقليد  سلوك الراشدين ، وان المدخن لا يعد شاذاً عن غير المدخن في بناء شخصيته ، بل هو ضحية مادة النيكوتين المسببة للادمان والتي يكون لها من بعد تاثير مباشر علي سلوكه الذي يتميز ببعض السمات بدرجة اكبر من غير المدخن ، ومادة التدخين عادة مكتسبة اثتاء قترة المراهقة ، فان المراهق في هذه المرحلة من مراحل النمو يحاول التحرر من الضغوط الاسرية والاجتماعية والمعايير التي تحد من تحركاته وانشطته واشباع رغباته ، ولكي يحقق ذلك يقوم بتقليد الكبار . وهنا ياخذ في اكتساب النماذج الاجتماعية السارية في محيطة عن طريق التقليد والمحاكاه . 
· التفسير الاسلامي لعلاقة التدخين بالجريمة : 
اكد علماء الاسلام المعاصرون بان التدخين خبث وضار ويترتب علية كثير من المفاسد الخلقية والدينية والبدنية والمالية ، فقرروا ان حكم شربه حرام ، ويدخل في مضمون قوله تعالي (  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) . 
ومن وجهه نظر اجتماعية فقد كشفت احدي الدراسات الاجتماعية الانثروبولوجية التي اجريت في المجتمع السعودي ، ان من مقاييس المجتمع السعودي في اتصاف الفرد بالتدين يتمثل في عدم شربه للدخان ، فكان غالبية المجتمع يعرضون عن زواج بناتهم من افراد يشربون الدخان ، وهذا المقياس كان شائعا في الفتره المستقرة السابقة وفي الفترة المتغيرة بدأ المجتمع يتسامح نوعاً ما عما كان يتشدد فيه من شرب الدخان وتعاطي النرجيله . 
· ب- شرب المسكرات وارتكاب الجريمة في المجتمع السعودي : 
    اثبتت البحوث التي عنيت بتفسير السلوك الاجرامي في المجتمع السعودي ، ان هناك ثمة علاقة اكيدة وقوية بين ميل الفرد الي شرب الكحول والخمر وممارسته الجريمة ، فقد ثبت من دراسة مركز ابحاث مكافحة الجريمة  ان انتشار تعاطي المسكرات يعد مرحلة اولية وكخلفية اساسية لمتركبي جريمة المخدرات الحالية ، وقررت نفس الدراسة بانه اذا تم ضرب جريمة السكر خاصة تجارة وصناعة المسكرات والمروجين . 
· التفسير الاسلامي لعلاقة الخمر بالجريمة : 
الاتجاه الاسلامي قد سبق الاتجاهات النفسية والاجتماعية والطبية المتخصة بدراسة الجريمة في التنبيه الي خطورة الخمر واثارها علي الانحراف والجريمة قبل اربعة عشر قرناً .  وقد اسهب المفسرون في بيان الاوجه الدالة علي التحريم : 
- الله جعلها رجساً من عمل الشيطان ، وكلمة الرجس تدل علي منتهي القبح والخبث . 
- ان الله جعلها مثاراً للعواة والبغضاء ، وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية الي انواع من المعاصي قي الاقوال والاعراض والانفس ولذلك سميت الخمرة ام الخبائث . 
· ج- تناول المخدرات والجريمة في المجتمع السعودي : 
اثبتت احدي الدراسات التي حاولت كشف العوامل المرتبطة بالجريمة في المجتمع السعودي من المحكوم عليهم بافعال جنائية كانو يتناولون المخدرات . 
وقد سبق الاتجاه الاسلامي الدراسات التطبيقية والنظريات الوضعية المعاصرة في لفت الانتباه الي وجود علاقة واكيدة بين المخدرات والميل نحو الجريمة والجنوح . 
وقد تبين من خلال دراسات بعض الحالات في السجون ان اكثر انواع المخدرات شيوعا ًعند مرتكبي الجرائم ( حبوب منشطة – وحبوب منومة ) . 
وقد كشفت تلك الدراسة ان بعض انواع المخدرات الاخري مثل الحشيش والهروبين والكوكاين تستعمل ايضاًمن قبل مرتكبي الجرائم ، ويطلق علي تلك الانواع اسماء وهيمة لتضليل الاخرين . 
· التفسير الاجتماعي لعلاقة المخدرات بالجريمة : 
لقد عنيت البحوث التي اجريت في المملكة بتحديد العوامل المرتبطة بانتشار المخدرات في المملكة ، فتمكن مركز ابحاث مكافحة الجريمة في دراسته الشاملة علي المحكومين والموقوفين في الاصلاحيات والسجون في المملكة ان يحدد ثلاثة اسباب رئيسة وراء ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع السعودي وهي كالاتي : 
1. انتشار تعاطي المسكرات كخلفية لمرتكب جريمة المخدرات . 
2. وجود المروجين في مجال المخدرات . 
3. نسبة العودة للجريمة بين السجناء مرتفعة ، وذلك يعني انى السجون كوسيلة للعلاج والعقاب تعد وسيلة مشكوك في فعاليتها . 
وفي احدي الدراسات الاجتماعية المتخصصة في تفسير ظاهرة تعاطي المخدرات والتي اجريت في المجتمع السعودي ، توصلت في نتائجها الي عوامل رئيسة تدفع الافراد السعوديين الي التعاطي ومن اهم العوامل ما ياتي : 
1. السفر للخارج لتحقيق رغبات شخصية والسعي وراء الملذات . 
2. التدخين ، فالتجخين يعد مؤشر نحو تساهل الاسرة مع الابن . 
3. رفقاء السوء . 
4. زيادة الفراغ عند الافراد  . 
5. ضعف الوازع الديني وعدم المحافظة علي الصلاة والاعراض عن البرامج الدينية . 
6. الانتقال الي المراكز الحضرية والمدن الكبيرة . 
اما الدراسات النفسية التي اجريت في المجتمع السعودي ، فقد حرصت علي التوصل الي تفسير علمي وراء تعاطي الحشيش بالمملكة في المجتمع السعودي ، تبين ان من اهم الاسباب النفسية التي تدفع الي تعاطي المخدرات بشكل عام والحشيش بشكل خاص بالمملكة ، العوامل الاتية : 
1. مجاراة اصدقاء السوء . 
2. الرغبة في نسيان الهموم والمشكلات . 
3. البحث عن السعادة الوهمية . 
4. متاعب العمل . 
5. [bookmark: _GoBack]الرغبة في تحسن المزاج . 
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